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مكتسبات العيد في الجانب العبودي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}(الذاريات:74, 76)، صدق الله العلي العظيم.
أهمية العبادة في حياة الإنسان.

      العبادة تشكل أمراً فطرياً في كيان الإنسان، والدراسات أثبتت أنه لا يوجد إنسان إلا وقد عبد معبوداً، وهذا يعني أنّ العبادة من الأمور الفطرية التي وجدت مع الإنسان, فكما يحتاج الإنسان إلى الأكل والشراب والجنس, فهو يحتاج إلى العبادة، ولا تستقر شخصية الإنسان إلا بالعبادة بمعنى أنها  جزءً من شخصية الإنسان، الذي يعايش في البدء ظمأًً واحتياجاً خاصاً لا يَملأ ذلك الاحتياج، إلا العبادة. ولذا، نجد أنّ محور دعوة الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام هي العبادة.                                                                       
معنى العبادة:

 العبادة لها معنيان:                                            
 الأول : المعنى الخاص.

      عندما نقول "عبّدتُ الطريق" أي، أنني مهدته وأصلحت شأنه حتى يمكن المرور فيه, والوصول إلى ما يريد الإنسان أن يصل إليه، فالتعبيد والعبودية يأتيان بمعنى خلق حالة خاصة في شخصية الإنسان، يمكن بها ومن خلالها أن يصل الإنسان إلى ما يريد الوصول إليه، وبهذا المعنى جاء قوله تعالى في حق الرسل: {وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ }(الأنبياء73)، أي إنّ هؤلاء كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويحجّون وما إلى ذلك، فهذه عبادة بالمعنى الخاص.

الثاني: المعنى العام. 

      هو الانسياق والسير على وفق نظام محدد ومعين يُوصل الإنسان في كل حركاته واتجاهاته وأفعاله وأقواله وما يصدر عنه من هدف محدد، وبهذا المعنى أيضا جاء قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}( الحجر99)، فالعبادة هنا ليست بالمعنى الخاص، وإنما بالمعنى العام ، الذي تكون فيه أعمال الإنسان كلها لله، حتى يصل إلى مرتبة اليقين. وهذا المعنى للعبادة يُركز على السعي، الذي يتطلب تمهيداً وتوطئةً من خلال العبودية بالمعنى الخاص، والإنسان لا يمكنه أن يصبح عابداً بالمعنى العام - ويدخل في ذلك الاتجاه الذي كان عليه الأنبياء والرسل والمشار إليه في قوله تعالى: {وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}- إلا من خلال العبادة بالمعنى الخاص.

تلازم العبادة بالمعنى العام مع المعنى الخاص. 

      إنّ الآية المباركة التي افتتحنا بها حديثنا {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ} نجد لها تطبيقاً من لدُن الأئمة عليهم السلام على بعض المعاني، وهذا النحو من التطبيق يسميه سيدنا العلامة الطباطبائي - رحمه الله- في ميزانه بالجري في التفسير، وهذا ما نجده في كلام إمامنا الصادق كاشف الحقائق عليه السلام عندما يُطبق الآية السابقة على بعض المعاني، فيقول: إنّ معنى قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ}،((أي ليعرفون))، ثم يقول الإمام عليه السلام: ((وكيف تعبد رباًّ لم تره؟ وكيف تعبد رباًّ تجهله؟))، فلا يمكن للإنسان أن يعبد مجهولاً، فلابد له من أن يعبد معلوماً بنحوٍ ما من العلم والمعرفة، فإذاً مقولة الإمام الصادق عليه السلام((أي ليعرفون)) بينها وبين قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ}، انسجام وتلاقٍ، لأنّ تلك المعرفة مفردة من مفردات العبادة، بمعنى أنّ العبودية لله تبارك وتعالى في معناها العام تتطلب معرفة لله، والمعرفة تتطلب عبودية لله، إذْ كيف يتاح للإنسان أن يتعرف على الله وهو لايعبد الله تبارك وتعالى، فالمعرفة الحقة لله تستدعي من الإنسان أن يكون عابداً لله. ومن هنا نجد التوكيدات المتكررة في آي القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام, التي تحض الإنسان على أن يكون عابداً لله، وبالخصوص في شهر رمضان الكريم، فهناك أوامر وردت بعنوان الاستحباب  والندب تحث الإنسان على أن يصلي في شهر رمضان على الأقل ألف ركعة، كما أنّ هناك تأكيدات متعددة على الصلاة مائة ركعة في كل ليلة من ليالي القدر، بالإضافة إلى أنّ لدينا كماً هائلاً من الأدعية والأذكار التي تشرح ما ينبغي للمؤمن أن يقوم به في عبوديته لله بالمعنى الخاص، أي المعنى المُمَهد والمُوطئ لعبودية الإنسان في إطارها العام، وإذا استطاع الإنسان أن يكون عابداً لله بالمعنى الخاص فإنه سوف يتمكن من أن يكون عابداً لله بالمعنى العام، لأنّ هناك تلازماً بين العبودية بالمعنى الخاص والعبودية بالمعنى العام ، فإذا كان الإنسان غير عابدٍ لله بالمعنى الخاص فلا يمكنه أن يكون عابداً لله بالمعنى العام، بمعنى أنّ خُطاه سوف تعثر به أو أنه سوف يضل الطريق، ولا يصل إلى الغاية. وعند تتبعنا لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام نجد في شخصياتهم المصداق الأمثل في العبودية لله تعالى، فنقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله   أنه كان شديد التأثر في عبوديته لله، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك في قوله تعالى: {طَهَ * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى}(طه:1, 2)، فالقرآن أوضح الجهد الكبير الذي كان يبذله النبي صلى الله عليه وآله  في عبوديته لله بالمعنى الخاص، وكان يهدف صلى الله عليه وآله  إلى رسم صورة ذات أبعاد متجذرة في العبودية لله بالمعنى العام، وهذا لا يُتاح إلا لمن سار إلى الله بالعبودية بالمعنى الخاص. 
      والإنسان إذا لم يستشعر كون الله تبارك وتعالى حاضراً وناظراً على أفعاله وأقواله, كيف يتاح له أن لا يظلم أخاه الإنسان؟ والإنسان إذا لم يدرك عظمة الله كيف يتاح له أن لايتكبر على أخيه الإنسان؟ والإنسان إذا لم يلتفت إلى أنّ ما لديه من نعم هي من عند الله، فكيف لا يعصي الله بهذه النعم التي وهبها له ؟ ً 

دور النبي صلى الله عليه وآله في تجسيد معنى العبودية.

      إنّ النبي صلى الله عليه وآله  كان يجسد الجانب العبودي في شخصيته، ولذا، كان صلى الله عليه وآله  في أثناء شهر رمضان المبارك يُولي أهمية فائقة للاعتكاف وقيام الليل في العشر الأواخر، فكان صلى الله عليه وآله  لا ينام الليل طوال تلك الفترة، وكل ذلك من أجل أن يرسم صلى الله عليه وآله  الطريق الصحيح في العبودية لله تعالى، { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ }( الأحزاب:21)، وهكذا نجد الجانب العبودي في شخصية علي عليه السلام وكذلك في شخصية الحسنين, وبقية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.
 آثار العبودية الخاصة لله تعالى.

إنّ للعبودية الخاصة لله تعالى آثاراً متعددة:

الأول:الاستقرار والاستقامة.  

      إنّ هناك ترابطاً بين مفردات العبادة، فأنت تصوم وتقرأ القرآن، أو تصوم وتحفظ جوارحك، أو تصوم وتذكر الله كثيراً، أو تصوم وتعتكف، أو تصوم وتقوم الليل في بعض ليالي الشهر الفضيل، فهذا التتالي في العبادات يصنع من الإنسان شخصية عظيمة ومستقيمة تراعي حقوق الإنسان الآخر, بل يكون لديها مراعاة لكل شيء في الكون والطبيعة فضلاً عن الإنسان، ويتحول الإنسان إلى مِلاك مع أخيه الإنسان.

ثانياً: العدالة. 

      وهذا أثر اجتماعي هام جداً، بمعنى أنّ العبودية أول أثرٍ لها ينعكس على شخصية الإنسان، فيصبح عيشه في غاية الاستقرار والاطمئنان, لكونه يستشعر وجود الله تبارك وتعالى في كل حالة من حالاته، {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}(الحديد:4), ولكن لهذه المعية نحوٌ من العبودية الخاصة، يشرحه لنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، في كلمته الرائعة والجميلة التي تُجسد شخصيته : ((ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه))، فهذه معية خاصة، لا يصل إليها الإنسان إلا إذا أصبح عابداً لله بالمعنى الخاص للعبودية، وبالتالي يترتب عليها ذلك الأثر العظيم وهو العدالة. والأنبياء والرسل كانت دعواتهم تركّز على أن يكون الإنسان عادلاً مع نفسه ومع أخيه الإنسان، {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}( المائدة:8)، ونجد أنّ أثر الصوم هو تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى العظيم ينعكس كأثر لعبادة الإنسان في شهر رمضان، وهذا أثر اجتماعي كبير.

 ثالثاً: الولاية لله تعالى.  

      وهذا أثر آخر للإنسان غير مرتبة الاستقرار وغير الأثر الاجتماعي، وهو أنّ الإنسان إذا تدرج في عبوديته لله يصبح ولياً لله تبارك وتعالى، ومحبوباً لله {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}( المائدة54)، فإذا وصل إلى هذه المرتبة من خلال سيره في العبودية الخاصة التي أوضحتها العشرات من الروايات، ومنها الحديث القدسي الوارد والذي يقول: ((لايزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أُحِبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها))، هذا الإنسان يصبح فعله فعلاً لله، وهذا ما يُشير إليه قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى}( الأنفال17)، تصبح رمية النبي رمية لله، باعتبار أنّ النبي صلى الله عليه وآله   هو الذي يُمثل كلا المعنيين للعبودية - المعنى الخاص والمعنى العام - بأعظم صورة من الصور التي يمكن أن يتعرف عليها الانسان، ولا يمكن أن يتاح لأحد أن يعبد الله كما عبده المصطفى صلى الله عليه وآله ، لأنّ عبوديته انصهار وذوبان في ذات الله تعالى. 

أبعاد المعرفة الحقّة لله تعالى.

      إنّ الأثر الذي يترتب على عبودية الإنسان لله تعالى بالمعنى الخاص هو وصوله إلى مرحلة الولاية لله، أي، يكون ولياً لله، فإذا أصبح ولياً لله أجرى الله تبارك وتعالى الخير وقضاء الحوائج وكل ما يريد أن يتحقق للخلق على يد هذا العابد بالمعنى الخاص وبالمعنى العام للعبودية. إذاً عندما نقرأ قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالآنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ}، لابد أن نتعرف على المعاني الكبيرة التي يتضمنها هذا النص القرآني، من المعرفة لله, وما يترتب على العبودية بالمعنيين الخاص والعام من آثار طيبة ومباركة، ولذلك نجد أنّ العيد يأتي بهذا المعنى، الذي ألمحنا إليه، وهذا ما يُؤكده النص الروائي: ((كل يوم لا يُعص الله فيه فهو عيد))، فالإنسان يعيش العيد إذا لم يعص الله تعالى .

نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العابدين الذاكرين السائرين على هدي محمد وآله الطاهرين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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